
1

دور الفكر
الاقتصادي الإسلامي

"الأزمة الاقتصادية الراهنة"في إدارة 
الدكتور

حسن محمد الرفاعي
(hssnrifai@yahoo.com)

المالية والمصرفيةفقه المعاملاتالاقتصاد الإسلامي و فيشاركالأستاذ الم
.،لبنانطرابلس،و الجنان، و الإمام الأوزاعي:اتجامعفي

.؛لبنان" بيت الزكاة والخيرات" ات والأبحاث فيمدير إداراة الدراس

منظور،وكيفية معالجتها منالعالميةالأزمة المالية "لى مؤتمر بحث مقدم إ
.جامعة الجنان، طرابلس ، لبنان"النّظام الاقتصادي الغربي والإسلامي

م2009/هـ 1430
﷽

مةلمقدّ ا
،لكـن ...ؤوا من أفكـار في مختلـف الميـادين السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـةما شايقدّموايحق للبشر أن

فكلمـا ارتفـع معـدل نجاحهـا  ،الذي يثبت صحتها أو فسـادها مـدى نجاحهـا في أرض الواقـع بعـد تطبيقهـا 
ارتفـع معـدل دلّ ذلـك علـىكلما دلّ ذلك على ارتفاع نسبة صحتها ، وكلما ارتفع معدل فشلها ، كلمـا

.فسادها
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ومــن بــين تلــك الأفكــار الفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي ، فمنــذ إيجــاده  علــى يــد رواده ، وتطبيقــه في أرض 
الواقــع ، بــدأ يحمــل معــه الأزمــة تلــو الأخــرى ، الأمــر الــذي جعــل الدولــة تتــدخل لإجــراء إصــلاحات عليــه 

ــدف اســتمرار تطبيقــه في أرض الواقــع ، مــع أنــه منــذ ولادتــه أعطــى للدولــة دور  اً ســلبياً في التــدخل ، في  ،
لقطاع الخاص، بما فيه الجانب الاقتصادي  .كل ما يتعلق 

ت المتحـدة الأميركيـة(وإن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي ظهرت إلى ساحة الوجـود في أهـم دولـة  ) الـولا
ت إلى بقيــة أنحــاء تحمــل الفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي ، وتــدعو لــه ، وامتــدّ -حاليــاً –علــى الكــرة الأرضــية

العالم ، ما هو إلا دليل علـى فشـل هـذا الفكـر ،لمـا تركـه مـن سـلبيات في أرض الواقـع ، ظهـرت نتيجـة قيـام 
الــديون ، ســـواءً  أكــان ذلـــك في مجــال البيـــوع أو في مجـــال :هــذا الفكـــر علــى عـــدّة أمــور أهمهـــا التعامــل بـــر

.القروض 
ـا ولـذلك جـاء هـذا البحـث ليظهـر الأسـباب الـتي ) معالجتهـا(أدت إلى إيجـاد هـذه الأزمـة ، وكيفيـة إدار

.في كلٍّ من الفكر الاقتصادي الرأسمالي والفكر الاقتصادي الإسلامي 

ا:الأزمة الاقتصادية الراهنة:لقسم الأولا توصيفها،أسبا
لاقتصـادي الرأسمـالي قبل أن يبدأ الباحث ببيان آلية إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة في كل مـن الفكـر ا

والفكــر الاقتصــادي الإســلامي ، لا بــدّ لــه مــن بيــان توصــيف هــذه الأزمــة بدايــةً ، ثم بعــد ذلــك لا بــدّ مــن 
ا ).معالجتها(بيان أهم الأسباب التي أدت إلى إيجادها ، ثم يشرع بعد ذلك في بيان إدار

ا"ثم ختاماً بيان" توصيفها"يان ،ثم ب"إدارة الأزمة الاقتصادية"والكلام الآتي يتناول تعريف  ".أسبا

:"إدارة الأزمة الاقتصادية " تعريف-أ 
ّ ،عندما تقع أزمة معيّنة ّ ،نوعهاكان أ دف الخروج افإ لم الاقتصـاديةوإنّ المعـاجم .منهـاتحتاج إلى إدارة 

وتعريـــف "الأعمـــالإدارة "ذ كـــرت تعريـــفاإنمّـــ،لتعريـــف"الاقتصـــادية الأزمـــةإدارة "المصـــطلح اتـــذكر هـــذ
إدارة الأزمــات "تعــني :ولــذلك فــإنّ الباحــث يقــترح التّعريــف الآتي ،"إدارة التنميــة"وتعريــف "الإدارة العامــة"

لأدوات العلميّة الإدارية المختلفة "الاقتصادية  قتصـاديةالآراء الاتبّـاعالإضـافة إلى ،كيفية التّغلب عليها 
.التي قيلت في معالجتها

:"الراهنةالاقتصاديةالأزمة"توصيف -ب 
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إنّ الأزمة الراهنة التي تجتاح المعمورة يرجع سببها الـرئيس إلى سـيطرة الـنمط الاقتصـادي الرأسمـالي علـى 
في إجـراء تلـك المعـاملات ،المعاملات الماليـّة المحلّيـّة والدوليـّةغالب لـّتي وا،والـّذي ينطلـق مـن قاعـد ة الـرّ

.يةّبو الرّ تتم من خلال المؤسسات المالية المصرفيّة 
النسيئة "بتطبيق الربّوبيةوتقوم المصارف  قـائم علـى الاقـتراض مـن ال،المعروف في الفقه الإسلاميّ "ر

لإضـــــافة إلى القطـــــاع الاقتصـــــادي ) الأســـــر(ثم إقـــــراض القطـــــاع الأهلـــــي المــــدّخرين، لمنشـــــآت ، المتمثــّـــل 
.ديةّ من مصانع وشركات تجاريةّ وزراعيّة وغيرهاالاقتصا

تقــــــديم "،تلجــــــأ عنــــــدها إلى اعتمــــــاد سياســــــة الربّويــّــــةوعنــــــدما تتجمّــــــع الودائــــــع المصــــــرفيّة في البنــــــوك 
لاســـــتدانة منهـــــا مـــــن خـــــلال رالقطـــــاع الأســـــر ولقطـــــاع المنشـــــآت الاقتصـــــادية،كي يقومـــــ"الإغـــــراءات

.ت،والتي قد لا تكون كافيةو ت كتقديم الكفيل،وتقديم الرّهالنّسيئة،مع اشتراط تقديم الضّما
وقطـــاع المنشـــآت الاقتصـــاديةّ في فـــخّ الـــديون )الأســـر(ونتيجـــة لمـــا تقـــدّم يقـــع كـــلّ مـــن القطـــاع الأهلـــي

.الربّويةّ،ثم قد يصلون بعدها إلى مرحلة العجز عن تسديدها،وهذا ما حصل فعليّا خلال الأزمة الراّهنة
في كتــاب الله ةلمــا للــدّين مــن خطــورة في  الإقــراض والتعامــل التجــاري  ، أنــزل الله تعــالى أطــول آيــونظــراً 

ية ر ، ع)282الآية(تعالى في سورة البقرة لـدّين ، وكـأن " المداينة "فت  ، وتحدّثت عن الأحكام المرتبطـة 
لــدّين ؛ لمــا لــه مــن دور في تثبيــ لنســبة الله تعــالى يشــير إلى خطــورة التعامــل  ت حقــوق العبــاد أو إزالتهــا ،

م  لـر. للمدينين الذين يمتنعـون أو يعجـزون عـن تسـديد ديـو لـديون  لنـا إذا اقـترن التعامـل  كمـا ،فمـا 
.هو شائع  ومعتمد من قبل الفكر الاقتصادي الرأسمالي الراهن

لـــر  لـــدّين المقـــترن  بيعـــاً أو إقراضـــاً أو اقتراضـــاً ، بقولـــه :ولقـــد حـــذّر الله ســـبحانه وتعـــالى مـــن التعامـــل 
الله تعـالى ،حيـث قِ حْ◌ْ ولذلك فإنّ الأزمة الاقتصادية الراهنـة مـن مَـ). 276البقرة،"(يمحق الله الر:"تعالى

لديون الربوية نفّذ الله تعالى وعيده  .ولئك الذين يخالفون أمره ، فيتعاملون 
ا أزمة مالية ربويـة ، نشـأت في القطـاع المصـرفي الربـوي ولذلك فإنّ التوصيف الأمثل للأزمة  الراهنة ، أ

ــة ،بســبب العجــز عــن تســديد الــديون الربّويــّة، الأمــر الــذي أدّى إلى ا يــار عــدد كبــير مــن المؤسّســات الماليّ
ــــــا أوّلا،ثمّ عجزهــــــا عــــــن بيــــــع الرّهــــــ ت العقاريــّــــة الموجــــــودة و المصــــــرفيّة بســــــبب عجزهــــــا عــــــن تحصــــــيل ديو
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ــــون إلى قطــــاع المــــدخرينلديها، ــــك إلى القطاعــــات 1لتســــديد مــــا عليهــــا مــــن دي ، وانتقلــــت الأزمــــة بعــــد ذل
.الاقتصادية المختلفة

.وبناءً عليه ، فإن الأزمة الراهنة بدأت مالية وانتهت اقتصادية

:"الأزمة الاقتصادية الراهنة"أسباب–ج 
بيعــاً : عظمهــا التعامــل بنظــام الــديون الربويــة يوجــد في حقيقــة الأمــر عــدّة أســباب للأزمــة الراهنــة ، أ

:إقراضاً واقتراضاً ، وتوضيح ذلك يتم وفق الشكل الآتيو 
:غياب دور الرقابة الفعالة من قبل البنك المركزي:على صعيد الدولة.1

ة تشير المبادئ السليمة للمحاسبة المالية إلى ضرورة ربط التوسع في الإقراض من قبل البنـوك بنسـبة معينـ
للرقابـة علـى " زل"ولذلك حدّدت اتفاقية. مما تملكه من رأسمال واحتياطي ، وإلا وقعت في دائرة المخاطر

لا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك .البنوك حدود التوسع في الإقراض؛ 
ســم بنــوك الاســتثمار في ورغـم أن البنــوك المركزيــة تمــارس دور الرقابــة علــى البنــوك التجاريــة،فإن مــا عــرف 

ت المتحدة لا يخضع لرقابـة البنـك المركـزي ومـن هنـا توسـعت بعـض هـذه البنـوك في الإقـراض لأكثـر . الولا
لنسـبة لبنـك ubsرؤوس أموالها كما في حالة ممن ستين ضعفاً من حج lyman، ويقـال إن الوضـع 

دة الكبيرة في كان أكبر ، وهذه  من المخاطر إذا تعرّض بعـض المـدينين لمشـكلة في تعني مزيداً الإقراضالز
.السداد ؛كما حدث في أزمة الرهن العقاري

:على صعيد القطاع المصرفي.  2
ا تلجأ إلى ابتكار أساليب ربويةّ لإيقاع  ّ عندما تتجمّع رؤوس الأموال في المصارف الربّويةّ،فإ

، والـــتي م لـــر أمّـــن منزلـــك،أمّن ســـيارتك،أمّن جهـــاز الكومبيـــوتر،أمّن :نهــاقطــاع المســـتهلكين في الاقـــتراض 
بـــذلك تـــدفع ضـــعاف الإيمـــان إلى الاقـــتراض وقسّـــط علـــى عـــدّة ســـنوات،وهي ...تعلـــيم ولـــدك في الجامعـــة،

ت المتحـــــدة،حيث شـــــهدت القـــــروض  ت الكافيـــــة،كما حصـــــل في الـــــولا منهـــــا،مع عـــــدم تقـــــديم الضـــــما
.ل الأعوام الأخيرةالسكنية الموجهة لضعيفي الملاءة طفرة خلا

بنكاً من الساحة الأميركية ، 12، عن اختفاء "لة للفهممحاو :الأزمة المالية الحالية:"ببلاوي في مقال له تحت عنوانحازم ال. تحدّث د-1
مليار دولار ، ويشير إلى أن المخاطر 19وودائع تصل إلى ،مليار دولار32من بينها بنك إندي ماك الذي يستحوذ على أصول بقيمة 

الموقع الإكتروني للدكتور :أنظر (لكات تريليون دولار من الأصول والممت13مؤسسة مالية تقريباً ،وتسحتوذ على ما يقرب من 1800دد 
).أحمد عبد العاطي:
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:على صعيد القطاع الأهلي.  3
ــــــتي ــــــة ال ــــــدعوات الإعلاني ــــــتج عــــــن ال ــــــان ــــــا إلى القطــــــاع قــــــام  قطــــــاع المصــــــارف،وتوجّّ◌ّ◌ّ◌ه 

ثـــر الكثـــير مـــن أ)الأســـر(الأهلـــي عـــن شـــاب تخـــرجّ مـــن الجامعـــة فـــراده بتلـــك الـــدّعوات،فلو أعطينـــا مثـــالاً ،
مـــن ...ووســـيارةً منـــزلاً ،فإنـــه يســـتطيع براتبـــه هـــذا أن يشـــتريمعيّناً خـــلاً يـــدرّ عليـــه د،ثم وجـــد عمـــلاً حـــديثاً 

خـــلال القـــرض الربـــويّ مـــن المصـــرف دون النّظـــر إلى مـــدى إمكانيـــة قيـــام هـــذا الراتـــب بتســـديد قروضـــه إلى 
قـــد تــؤثر علـــى القــوة الشـــرائية مــن أزمـــات مســتقبلاً أإلى مــا قـــد يطــر الجهــة الــتي أقرضـــته،ودون النّظــر أيضـــاً 

للتضــخّم النّقــدي الــذي أصــاب معظــم العمــلات النّقديـّـة لــدول العالم،بســبب لنســبةبــه؛كما هــو الحــاللرات
.موجة الغلاء العالمي الحالي

عــن تســديد الأهلــي يجــد نفســه بمــرور الــزمن عــاجزاً اعطــوإنّ مــن يقــدم علــى تلــك الخطــوة مــن الق
. في تفاقم الأزمة الاقتصاديةّمفي، ويسهعلى القطاع المصر الذي ينعكس سلباً ره، الأمنِ يْ دَ 
:على صعيد البورصة.4

تجــة عــن الاســتثمار في ســوق الأوراق الماليــّة  ،حيــث يصــار إلى تــداول )البورصــة(إن هنــاك مخــاطر جمــّة 
.بمنتجات زراعية أو صناعيةالمرتبطة الأسهم والسّندات وإبرام الصفقات التجارية 

:رتي يتناول المخاطالكلام الآو 
مخاطر الاستثمار في الأسهم:

للاســتثمار أوجــد التطبيــق المعاصــر دتمثــّل الأســهم القيمــة الماليّــة للأصــول العينيّــة للشّــركات والمصــانع، وقــ
أمــــر لــــه مخــــاطره علــــى الوضــــع اوجــــود ســــوق خاصّــــة لتــــداول أســــهم أصــــول المؤسّســــات الاقتصــــاديةّ، وهــــذ

تلأنّ كالاقتصــادي ككــلّ، ذلــ الــتي تجــري في 1قيمــة تلــك الأســهم قــد ترتفــع أو تــنخفض بســبب المضــار
ت غير مشروعة .البورصة بفعل أشخاص متموّلين فاعلين في النشاط الاقتصادي،لهم غا

ال أنّ أنواع الأسهم من حيث القيم :أنواعثلاثةةومماّ ينبغي ذكره في هذا ا

ا  .شراء شيء رخيص في وقت ما لغرض بيعه بسعر أعلى في وقت آخر: ضاربة بصورة عامة هيالم-1 أما المضاربة في البورصة ، فإ
ارق فا عند ارتفاع أسعارها والحصول على وجدت عندما ظهرت طبقة من المتعاملين في البورصة يشترون الأوراق المالية بقصد إعادة بيعه

دة عدد :والثاني–. وجود فروق الأسعار بين البيع والشراء: الأول-: ومن المعلوم أن هدفهم يتوقف على أمرين. السعر كربح رأسمالي  ز
دة كمية الأوراق المالية الم .تعامل عليهاالصفقات التي تتم وسرعتها ، مع ز

ازفة ، لذلك فهي تقترب من المقامرة وبما أن معرفة هؤلاء  بفروق الأسعار أمر تقديري ، يدخل في عدم التيقن والمخاطرة وا
،طق البراوري،شعبان محمد إسلام،بورصة الأورا( ). 170-169م،ص2005، 2المالية من منظور إسلامي ، دار الفكر ، دمشق ، سور
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ا السّهم، والمدوّنوهي القيمة ال:قيمة السّهم الاسميّة .عليهةتي صدر 
داخل سوق البورصةوهي قيمة السّهم :قيمة السّهم السّوقية.
زدهــار نشــاط الشــركة:قيمــة السّــهم الحقيقيّــة مصــدرة وهــي القيمــة الحقيقيّــة للسّــهم والمرتبطــة 

د حها ةالسّهم، وز .لعكسوأمعدّلات أر
قية مع قيمته الحقيقية فلا وجود للمخاطر في هـذه الحالـة ،أمّـا إذا قيمة السّهم السّو وعندما تتساوى

اختلفـــت القيمتان؛كـــأن تكـــون قيمـــة السّـــهم الســـوقية أكـــبر مـــن قيمتـــه الحقيقيـــة ،فهـــذا مؤشّـــر علـــى وجـــود 
علـــى وجـــود المخاطر،وأيضـــا إذا كانـــت قيمـــة السّـــهم السّـــوقية أقـــلّ مـــن قيمتـــه الحقيقية،فهـــذا مؤشّـــر أيضـــاً 

بعنصــر الشــائعات،والذي يــنعكس في أســواق البورصــة،التي تتــأثر كثــيراً ا الأمــر حصــل مــؤخّراً المخاطر،وهــذ
يــار قيمــة "الائتمــان"علــى عنصــرســلباً  الــذي يقــوم عليــه اســتمرار النمــوّ في الحيــاة التجاريــّة،مماّ أدّى إلى ا

لتّــالي إلى إفــلاس العديــد مــن الشــركات  الــتي يــتم تــداول أســهمها الأســهم  الســوقية داخــل البورصــة،وأدّى 
.  داخل البورصة

مخاطر الاستثمار في السّندات:
إصـدار سـندات ربويـّة تقـوم تلجأ الشّركات المشرفة على حافةّ الإفلاس،أو الـتي تحتـاج إلى سـيولة نقديـّة إلى 

دنى مــــن قيمتهــــا الاسميــــة وقــــد تلجــــأ بعــــض .ــــدف تشــــجيع المتمــــولين علــــى شــــرائهاببيعهــــا في البورصــــة 
ــة،نظراً ا دنى مــن قيمتهــا الاسميّ ــا  لبعــد لشــركات أو المؤسّســات المصــرفية إلى بيــع السّــندات الموجــودة بحوز

:وهذا كلّه يندرج ضمن أمرين.ريخ استحقاقها
.قيام هذه السّندات على الرّ-1
ى عنها الشّرع-2 .اندراج هذه السّندات ضمن بيع الديون التي 

ـــه الإضـــاءة علـــى ،عـــاملات غـــير الشّـــرعيّة الواقعـــة في البورصـــةالم1صـــاءوليســـت غايـــة البحـــث إح إنمّـــا غايت
.دورها في إيجاد الأزمة الاقتصاديةّ الراّهنةنبعضها، وبيا

تزايــد حــدة قلــق المتعــاملين في بســبب الأزمــة الراهنــة ، حيــث إنــه كيفيــة بــدء لويعطــي الباحــث مثــالاً 
ــا أســواق الائتمــان في العــالم ،أســواق المــال بشــأن الظــروف الــتي تمــ والــتي أرجــع المحلّلــون معظمهــا إلى -رّ 

له:أهم صور تلك المعاملات المحرمة 1- والعمليات الآجلة الباتّة ، والعمليات الآجلة الشرطيّة والبيع على المكشوف ،امش ، التعامل 
لمؤشّر )الاختيارات( البراوري ، شعبان محمد إسلام ، بورصة الأوراق المالية من منظور :أنظر تفصيلات تلك الصّور وأحكامها في (، والتعامل 

).وما بعدها184إسلامي ، المرجع السابق ، ص
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سـمضَ المشاكل التي تعرّ  ،والـتي تمـنح الـراغبين في "سـاب بـريم"لها سوق الإقراض العقاري الأميركي المعروفـة 
تـدهور أسـعار أسـهمإلىالأمـر فقـد أدّى ذلـك -،قـويءسجل مليالسّكن قرضاً بدون أن يكون لطالبه 

وأدّى ذلــك .وجد،والــذي أثــّر علــى عنصــر الائتمــان بســبب القلــق الــذي )الإقــراض العقــاري(تلــك السّــوق
يــــار أســــهم القطــــاع المصــــرفي ،وعلــــى وجــــه التحديــــد أســــأيضــــاً  إتــــش إس بي "و" بي إسيــــو"هم بنــــوكإلى ا
ركليــز"ســي نّ المســتثمرين في،و البورصــة لا يعرفــون ،وهــو أمــر لفــت أنظــار المحللــين المــاليين الــذين صــرّحوا 

.المحتملةهاالبنوك المعرّضة لمشكلات الائتمان العقاري ومدى خسائر 

":الأزمة الاقتصادية الراهنة"إدارة :القسم الثاني
، مــــن وجهــــة نظــــر الفكــــر الراهنــــةالأزمــــة الاقتصــــادية)معالجــــة(يتضــــمن الكــــلام الآتي بيــــان كيفيــــة إدارة 

لياً سلان وجهة نظر الفكر الاقتصادي الإأولاً ، ثم مالرأسمالي الاقتصادي  .مي 

:للأزمة الراهنة"الفكر الاقتصادي الرأسمالي"إدارة -أ
تتقريبـاً لعـدّة أزمـات، نشـأ18في منتصـف القـرنلقد تعرض الفكـر الاقتصـادي الرأسمـالي منـذ ولادتـه 

خـلال تعـديل أفكـاره بمـا يسـمح لـه نتيجة السّلبيات النّاتجة عن تطبيقه، وكان روّاده يسعون إلى إنقاذه مـن
.لبقاء لأطول مدّة ممكنة

لتــدخّ  في النشــاط الاقتصــادي، ورفــع لوعنــدما نشــأ الفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي ،لم يســمح للدولــة 
لكنّه نتج عن ذلـك سـلبيات؛ تمثـل أهمهـا بظهـور الاحتكـارات الكبـيرة، ،"دعه يعمل دعه يمرّ " روّاده شعار 

ح،والبطالـة، وانخفـاض الأجـور الحقيقيـة للعمال،ممـّا أدّى إلى ظهـور وارتفاع الأ دة معـدّلات الأر سعار، وز
وكـان مـن نتائجهـا أيضـاً الكسـاد الكبـير في .الفوارق الكبيرة في توزيع الدّخل والثروة بين الرأسماليين والعمال

ت المتحـــدة وغيرهـــا إفـــلاس الكثـــير مـــن البنـــوك ،وتعطـــل الملايـــين مـــن العمّـــال، و )1933-1929(الـــولا
وبسـبب مـا تقـدّم ظهـرت الـدّعوات .والقطاعات الإنتاجيـة الأخرى،والركـود الاقتصـادي علـى مسـتوى العـالم

ــــة في النشــــاط الاقتصــــادي،وكان منهــــا الكتــــاب الــــذي أصــــدره كينــــز تحــــت عنــــوان  ــــة "لتــــدخّل الدول النظري
تـــدخل الدولــة قـــي الحيــاة الاقتصـــادية مـــن ، والــذي قـــدّم فيــه المـــبررّات النظريـــة لضــرورة1936عـــام"العامــة

.1خلال تبني سياسات اقتصاديةّ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

م،2002/هـ1422، 1مرطان سعيد ، سعد ، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان،ط. د- 1
.30ص
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لراهنـــة، فتظهـــر الـــدّعوات مـــن جديـــد والأمـــر يعيـــد نفســـه حالياً،بســـبب تعـــرّض هـــذا النّظـــام للأزمـــة ا
يار،ولإنقـــاذ الألتـــدخّل ل نشـــطة الاقتصـــاديةّ الســـائدة في في الحيـــاة الاقتصـــاديةّ، لإنقـــاذ هـــذا الفكـــر مـــن الا

ذا الفكر .دول العالم المؤمنة 
ـــم ،وقبـــل بيـــان الوســـائل الـــتي اعتمـــدها روّاد هـــذا الفكـــر في إدارة الأزمـــة الراهنـــة ّ لابـــدّ مـــن القـــول 

مـــن )القطـــاع الخـــاص(قصـــروا معالجـــة الأزمـــة علـــى القطـــاع العـــام دون القطـــاع الخـــاص،على الـــرغم مـــن أنــّـه
.ويمكن أن يكون له دور، ضحيتها

:للتخفيف من حدّة الأزمةولقد لجأ روّاد هذا الفكر في أغلب الدول التي تطبّقه إلى وسيلتين اثنتين 
ضخّ السّيولة النقديةّ في الأسواق-:الوسيلة الأولى:

يار في قامت وزارة الخزانة الأميركية بوضع خطة إنقاذ غايتها حماية القطاع المصرفي من الا
ت المتحدة  افي،الولا 700،وذلك مـن خـلال الإعـلان عـن رصـد 2008يةأواخر عهد جورج بوش 

مليــــــــــــــــــــــار دولار لتنفيــــــــــــــــــــــذها،وجاء في بيــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــوزارة أن الخطــــــــــــــــــــــة تتــــــــــــــــــــــيح لــــــــــــــــــــــوزير الخزانــــــــــــــــــــــة 
يّة الحصـول علـى الصـلاح)البنـك المركـزي الأميركـي(لتنسيق مع رئـيس الاحتيـاط الفيـدرالي "نهنري بولسو "

ً ،التي تخوله شـراء أصـول بنـوك وشـركات ومؤسّسـات ماليـة أخـرى سـواق لتثبيـت الأطالمـا كـان ذلـك ضـرور
.الماليّة

مليـار دولار صـناديق الاسـتثمار الـتي تتعامــل 50ـسـتدعم بـأنّ الـوزارة-أيضـاّ –وصـرحّ وزيـر الخزانـة 
.في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد

يـار ونصّ على أنّ التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة، يعتـبر الوسـيلة الوحيـدة للحيلولـة دون ا
، مـن "وكالـة حكوميـة جديـدة"الاقتصاد الأميركي بشكل أكـبر، موضـحاً أنّ خطـة وزارتـه تركـز علـى إنشـاء

لمؤسّسات المالية الأميركية وي  ا ابتلاع كافة الأصول التي  .شأ
ــا ضــرورية ينكــبرتعليقــاً علــى تــدخلات الحكومــة، قــال رئــيس مجلــس الاحتيــاطي الاتحــادي بــن و  إ

يار النظام المالي والاقتصادي .لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى ا
لنســـبة وبـــذلك يظهـــر أن القطـــاع العـــام الأميركـــي بتدخّلـــه هـــذا أصـــبح شـــريكاً مـــع القطـــاع الخـــاص 

.تمّ دعمها أو أصبح مالكاً لبعضهاللمؤسّسات التي
معدّل الفائدة"خفض: الوسيلة الثانية":
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يـــتراوح بـــين 1إلى مســتوى"معــدّل الفائـــدة"وفي خطــوة لافتـــة أعلــن الاحتيـــاطي الفــدرالي الأميركـــي تخفـــيض
ريـــخ العملـــة الأميركيـــة. %0.25الصـــفر و والغايـــة منهـــا حـــثّ القطـــاع . وهـــي خطـــوة غـــير مســـبوقة في 

لإضــافة ،الاقتصــادية المختلفــةعلــى إخــراج أموالــه مــن المصــارف الربويــة واســتثمارها في القطاعــاتالخــاص
لاقتراض من المصارف الربوية"تكلفة الإقراض"إلى خفض .في حال قيام القطاع الخاص 

لخطــــوة نفســــها، مثــــل دول الاتحــــاد  ن وبريطالأوروبي ولقــــد قامــــت العديــــد مــــن الــــدول  انيــــا واليــــا
دف ضخّ السيولة النقدية في الأسواق،لما لذلك مـن أثـر في إدارة الأزمـة الاقتصـادية أو  والسعودية،وذلك 

ا .   التخفيف من حد

:للأزمة الراهنة"الفكر الاقتصادي الإسلامي"إدارة-ب
ل للأزمـة الاقتصـادية الراهنـة بتوزيع الحلو يمتاز الفكر الاقتصادي الإسلامي عن الفكر الاقتصادي الرأسمالي 

.في إدارة الأزمة الراهنةه ا دور ممنهلّ بين كلّ من القطاع العام والقطاع الخاص، فلك
:وفق الترتيب الآتيوالكلام الآتي يوضح ذلك

دور الدولة في إدارة الأزمة:
اد الإسلامي الحلول التي يراها ملائمة لإدارة الأزمة، في الاقتص2تناول أحد الباحثين المعاصرين

ا، فوجدها تتمثّل بعشرة عناصر،يذكر الباحث أهمّها :والتي ينبغي على الدولة القيام 
ت النقديــة مــن : ضــخّ الســيولة النقديــة في الأســواق الماليــة-1 تي هــذه الخطــوة لمقابلــة الســحو و

تحتـاج إلى تمويـل مـن البنـوك لتمويـل والشـركات الـتينع للمصاالنقديةالسيولةالمودعين،وتوفير 
ا الإنتاجية .، وإن كان لها مخاطرها على التضخم النقديعمليا

بيع الديون محرّم في الشريعة الإسلامية، فلقد روى ابـن ":لتّوقّف عن بيع الدّيون"إلزام البنوك-2
أنّ النّبيّ صلّى الله عليه لكـالئ عـنـىوسلم عمر  أي ) رواه الـدار قطـني(بيـع الكـالئ 

لدّين .بيع الدّين 
لتّوقّف عن المخالفـات الشـرعية-3 والـتي منهـا البيـع علـى الهـامش والبيـع علـى : إلزام البورصات 

ضــمن المكشــوف والعمليــات الآجلــة الباتــة و بيــع السّــندات الربّويــّة، وهــذه جميعهــا تنــدرج 
لتزام ضوابط الاستثمار الشرعيّة.رّمةصور المعاملات الماليّة المح .وإلزامها 

).12465جريدة اللواء، العدد(16/12/2008كان ذلك بتاريخ - 1
).الالكترونيهموقع(ة العالميةمقدّمات من الاقتصاد الإسلامي لمواجهة الأزمة المالي10:البلتاجي ، محمد، مقال بعنوان. د- 2
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لإقــراض بضــعف مــا لــديها مــن ":عــن خلــق النقــودلتّوقــّف "إلــزام البنــوك-4 حيــث تقــوم البنــوك 
صــــــــكوك "،واســــــــتخداملقيامــــــــه علـــــــى الرمقابــــــــل الســـــــنداتضودائـــــــع ،مــــــــع منـــــــع الإقــــــــرا

.بفائدةعن السنداتكأداة ماليّة لتمويل الحكومات والشركات الكبرى بديلة "الاستثمار
ســتخدام-5 ــة  وهــي الــتي تعتمــد في المصــارف ":صــيغ التّمويــل الإســلامي"إلــزام المؤسّســات الماليّ

ها مــــن صــــيغ التمويــــل المشــــروعة الإســــلامية مــــن مرابحــــات  ومشــــاركات واستصــــناع ومــــا شــــا
.البعيدة عن الر

أكـــد مـــن تطبيـــق قـــرارات وذلـــك بغـــرض الت:التجاريــةتفعيــل رقابـــة البنـــوك المركزيـــة علـــى البنـــوك-6
، والعمــــل علــــى تخفــــيض المخــــاطر المصــــرفية ،والتاكــــد أيضــــاً مــــن تطبيــــق ضــــوابط "زل"لجنــــة

.التمويل الإسلامي
:ويضيف الباحث عليها الآتي

ويشبه هذا الجهاز وظيفة المحتسـب الـذي كـان سـائداً :إيجاد جهاز رقابي فاعل لمراقبة الأسواق-7
لأســــواق"نــــهففي الدولــــة الإســــلامية؛والذي يعــــرّ  ، والــــذي يتعامــــل مــــع "الشــــرطة الموكلــــة 

أو أكــل الرشــوة، لــر وإجراء عقــود أالمنكــرات الظاهرة؛ســواءً أكانــت اقتصــادية،مثل التعامــل 
دي  البيــع المحرّمــة،أو كانــت غــير اقتصــادية ،مثــل بقيــة المنكــرات الأخــرى الــتي تظهــر علــى مــر

.الأسواق
لاقتصــــاد الإســــلامي؛والتي منهــــا الــــدعوة إلى التــــزام ضــــوابط الاســــتثمار والإنتــــاج  نشـــر ثقافــــة ا-8

.والتوزيع والاستهلاك وفق مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية
تمع"نشر ثقافة-9 .دارة الأزمة الراهنةلإ"التعاون بين أبناء ا

نشــــاط اعتمـــاد سياســــة ضــــريبية عادلــــة ،تفــــرض علـــى القــــادرين، وتســــهم في تحريــــك عجلــــة ال- 10
. الاقتصادي

تلــك هـــي أهـــم العناصـــر الــتي يراهـــا الباحـــث ضـــرورية لإدارة الأزمـــة الراهنــة ، والـــتي يجـــب علـــى الدولـــة 
ا .القيام 

دور القطاع الخاص في إدارة الأزمة:
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لطبقات الآتية المستثمرين والمستهلكين والمدخرين،وينبغي أن يكـون لهـم دور في:يتمثل القطاع الخاص 
راً سـلبية جمـّة، والأولى  ثـّر الدولـة،وتترك علـيهم آ ـا أكثـر مـن  ـم يتـأثرون  إدارة الأزمة الراهنة،خصوصـاً أ

يجاد حلّ لها،فإن عجز عنها لجأ إلى غيره .بصاحب المشكلة أن يبدأ 
القطـــاع إيجـــاد حلـــول للأزمـــة الاقتصـــادية الراهنـــة، لم يخـــصّ والملفـــت للنظـــر أن جميـــع مـــن تحـــدّث عـــن

م اعتادوا أن يكون للدولة الـدور في معالجـة مثـل هـذه الأمـور ال ، لأ لدور المطلوب في هذا ا . الخاص 
ــــة دوراً رئيســــاً في إيجــــاد الأزمــــة، إلاّ مــــا كــــان مــــن و  مــــن خــــلال النظــــر إلى أرض الواقــــع لم نلمــــس أنّ للدول

يجــاد الأزمــات ، واعتمــاد سياســات عشــوائية تقصــيرها في الــدور الرقابي،وإيجــاد أنظمــة اقتصــادية تســهم في إ
مــع الإشــارة إلى أن الأزمــة الراهنــة انطلقــت مــن القطــاع الخــاص ، ومــن . نفســهاتــؤدي إلى النتيجــة الســابقة

تي حطبقة المستهلكين بشكل أخصّ ،عنـدما أغرقـوا أنفسـهم في الاقـتراض الربـوي لتـأمين  م ، والـتي  اجـا
مـــين المنـــزل ، الأمـــ وإنّ لهـــذه .   "أزمـــة الـــرهن العقـــاري"مـــا عـــرف بــــ ر الـــذي أدّى إلى ظهـــور في طليعتهـــا 

ً أدّت إلى إيجادهـــا ، ويطلـــب مـــن طبقـــات القطـــاع الخـــاص تج ـــا، الأزمـــة أســـبا نّبهـــا أو توقيـــف التعامـــل 
.اعتماد عناصر أخرىلإضافة إلى

الأزمـــة الراهنـــة وفـــق الترتيـــب ويبـــدأ الباحـــث بـــذكر الـــدور الملقـــى علـــى عـــاتق القطـــاع الخـــاص في إدارة 
:الآتي

دور المستثمر في إدارة الأزمة:
لضــــوابط الشــــرعية للاســــتمثار ، مــــن خــــلال ضــــبطه لطــــرق اســــتثماره  يجــــب علــــى المســــتثمر أن يلتــــزم 

مصــلحة لأنلمالــه،ذلك لأن الشــريعة لم تعــطِ الحريــة المطلقــة لصــاحب المــال كــي يتصــرّف بــه كيــف يشــاء ،
فلكــل فــرد الحريــة في تنميــة أموالــه ، ولكــن في الحــدود المشــروعة ، فلــه .مصــلحة الفــرد لــىتقــدّم عالجماعــة 

ت النـاس ،  أن يتّجر ، وأن يحوّل المادّة الخام إلى سلع مصنّعة ، ولكن لـيس لـه أن يغـش أو يحتكـر ضـرور
، أو أن لر حه ، فهذا كلّه حيأو يقرض أمواله  .رامظلم في أجور العمال ليزيد في أر

ذورها جــ،لكــن 2008ويرغــب الباحــث ببيــان أنّ الأزمــة الاقتصــادية الراهنــة انفجــرت في أواخــر عــام 
.تمتد إلى بضع سنين

ا :1والكلام الآتي يتضمن عناوين يطلب من المستثمر الالتزام 

والتي " دور المستثمر في إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة"الدراسة التي أعدّها الباحث عن :للتوسع في الاطلاع على هذه المفردات ،أنظر-1
التي ساقها الباحث 12الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي، وإن البنود :، تحت عنوان2006صدرت عن دار النفائس في بيروت عام 
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ــــــــالات الربويــــــــة؛ ســــــــواءً أكــــــــان ذلــــــــك عــــــــن طريــــــــق البيــــــــع أو عــــــــن طريــــــــق -1 عــــــــدم الاســــــــتثمار في ا
مــــــــن دور في إيجــــــــاد الأزمــــــــات الاقتصــــــــادية ، قــــــــال تعــــــــالى)الســــــــندات(رضالقــــــــ يمحــــــــق الله : ، لمــــــــا للــــــــر
).276:البقرة(الر
عــدم الاســتثمار في الشــركات المســاهمة الفاســدة الــتي يكــون موضــوع نشــاطها محرّمــاً، أو الــتي لا تراعــي -2

ا .الأحكام الشرعية في معاملا
لاحتكار ، لأنّ الحديث-3 ن المحتكـر ملعـونعدم التعامل  عـن النـبي .ذكر  عمـر  فقـد روى سـيد

).رواه ابن ماجه"(الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون:"صلى الله عليه وسلّم أنه قال
.الالتزام بتسعير الدولة في السلع الضرورية -4
قُ وَلمَْ "الالتزام بضبط المقاييس والموازين والمكاييل، فلقـد ذكـر الحـديث -5 إِلاَّ وَالْمِيـزَانَ الْمِكْيـَالَ صُـوايَـنـْ

نِينَ أُخِذُوا لسِّ ) .ابن ماجةرواه"(الْمَئُونةَِ وَشِدَّةِ ِ
إعطاء الأجير حقّه من الأجر أو تمام أجره من خلال الالتـزام بسلسـلة الرتّـب والرّواتـب الموضـوعة -6

.من قبل الدولة
).280:البقرة"(ذو عسرةٍ فنَظِرةٌَ إلى ميْسَرةوإن كان " التيسير على المدين المعسر ، قال تعالى-7
لُ طـْـمَ :"عــدم مماطلــة المــدين المليء،فلقــد روى أبــو هريــرة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلّم أنــه قــال-8

).رواه مسلم"(الغنيِّ ظلمٌ 
ـــذي يعمـــل بـــه حـــتى لا يـــنعكس عـــدم إلمامـــه ســـلباً علـــى النشـــاط -9 لنّشـــاط الاســـتثماري ال الإلمـــام 

.الاقتصادي
.هامش الربحخفض- 10
لتقسيط بعيداً عن الر- 11 .اعتماد البيع 
.التعامل مع المصارف الإسلاميّة دون الربوية- 12

ـــا، ليكـــون لهـــم دور في إدارة الأزمـــة  تلــك هـــي أهـــم العوامـــل الـــتي يطلـــب مـــن قطـــاع المســـتثمرين الالتـــزام 
.الراهنة

دور المستهلك في إدارة الأزمة الراهنة:

ضمناً ، كذلك تحدّث 122حتى ص 47دور الضوابط الشرعية في إدارة المستثمر للأزمة الاقتصادية، من ص: جعلها في كتابه تحت عنوان
.ضمناً 168حتى ص123دور الوسائل الاقتصادية في إدارة المستثمر للأزمة الاقتصادية ، من ص:عن 
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ت المتحدة الأميركية،سبب الأزمة الراهنة ا ولذلك كانوا من أوائل نطلق من قطاع المستهلكين في الولا
.من أحرقتهم

الضوابط الشرعية للاستهلاك موينبغي على المستهلك من وجهة نظر الفكر الاقتصادي الإسلامي التزا
شباع حاجاته، .مع ضرورة مراعاة القدرة المالية المتوفرة عنده للقيام 

لآتي يتضــــمّن أهــــم الضّــــوابط الشّــــرعية والمعــــايير السّــــليمة الــــتي يطلــــب مــــن المســــتهلك الالتــــزام والكــــلام ا
لآتي :1ا،ويتمثّل أهمها 

، ومـع ضـرورة مراعـاة -1 لدّين إلاّ عند الضّرورة، وعلى أن يكون ذلـك بعيـداً عـن الـر عدم شراء السلع 
لقدرة على السداد لدّين  .ربط الشراء 

والـذين إذا أنفقـوا لم يُسْـرفِوا :"راف والتبذير ، واعتماد مبدأ التوسّط في الإنفاق ، قال تعالىتجنّب الإس.2
).67:الفرقان" (ولم يقْترُوا وكان بين ذلك قَواماً 

".ترشيد الاستهلاك"تربية المرأة والرجل على ثقافة .3
ء وهاتف وألبسة وطعام و" الفاتورة الاستهلاكية"خفض قيمة .4 ....من كهر
.شراء السّلع التي يتناسب سعرها مع دخل المستهلك.5
شـــراء الســـلع الـــتي تـــدعم الاقتصـــاد الـــوطني والعـــربي والإســـلامي، لا الـــتي تـــدعم الاقتصـــاد الأميركـــي أو .6

.الأوروبي إلاّ عند الضرورة 
دور المدخّر في إدارة الأزمة الراهنة:

ر الاقتصــادي الإســلامي، ويتمثــل ذلــك كــيــة الفللمــدّخر دوراً في إدارة الأزمــة الراهنــة مــن زاو كــذلك فــإنّ 
:2الدور بعدّة أمور،أهمّها الآتي

.أداء زكاة المال-1
."الوقف"ثقافةنشر نطاق-2

ال-2و1 ،وقد 2006الاستهلاك والادخار في الاقتصاد الإسلامي للباحث ، والصادر عن دار النفائس عام :ر أنظ:للتوسع في هذا ا
.بينّ فيه الباحث دور المستهلك والمدّخر في إدارة الأزمة الراهنة
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القطاع الأهلي 
)الأسر(

1

المدخّرون
3

سوق الأوراق 
)البورصة(المالية

5

المنشآت          
الاقتصادية

4

الية المؤسسات الم
والمصارف الربويةّ

2

الات المشروعة ، وعدم حجبه عن حركة النشاط الاقتصادي-3 .استثمار رأس المال في ا
لإقراض الربوي مع ال-4 هاتخصيص مبالغ مالية للقرض الحسن وعدم التعامل  .بنوك وما شا

"الأزمة المالية الرّاهنة"تحرّكلكيفيّةشكل تقريبي
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:شروحات الرسم التقريبي
الدورة المالية في النشاط الاقتصادي أنّ قبل البدء ببيان شروحات هذا الرسم ،لا بد من الإشارة إلى

والشبهات ، كان تشبه الدورة الدموية في ا المال سليمة من الر الجسد ،فإذا كانت المحطات التي يمرّ 
.وإلاّ فلاالنشاط الاقتصادي سليماً ، 

.والكلام الآتي يتضمّن شرحاً موجزاً لآلية تحرّك الأزمة الراهنة في العناصر المكوّنة للدّورة الاقتصادية
:في الأزمة) الأسر(دور القطاع الأهلي):1(الحلقة الأولى-

لاقــتراض الربــوي مــن المصــارف الربويــة دون )...المنــزل والســيارة و(حاجاتــهلتــأمين)2(قــام هــذا القطــاع 
ت الكافيــة ، إلى أن وصــل إلى مرحلــة العجــز عــن تســديد ديونــه ، وقــد وقــع في هــذا الفــخ  تقــديم الضــما

لإضـــافة إلى دور الإغـــراءات الـــتي نتيجـــة الـــنمط الاســـتهلاكي الرأسمـــالي القـــائم علـــى الإســـراف والتبـــذي ر ، 
ــــــــك  ــــــــل إدارات تل ــــــــة المخطــــــــط لهــــــــا مــــــــن قب ــــــــة نتيجــــــــة السياســــــــة الإعلامي ــــــــا المصــــــــارف الربوي قامــــــــت 

لر:الخلاصة.(المصارف ).هناك اقتراض 
:دور المدّخرين في الأزمة):3(الحلقة الثانية-

يداع أمـوالهم  أو قسـم منهـا في المصـارف الربويـ لتـالي عبئـاً ة ،وهـذا شـكّ قام المدّخرون  هـا ، فبـدأت عليل 
ولمـا وقعـت الأزمـة ،عجـزت .تبحث عن المقترضين الربويين حتى لا تتحمل دفع الفوائد مـن أصـولها الماليـة 
ـــا إلى المـــودعين ، فـــأدّى ذلـــك إلى خســـار  بســـبب لـــرأس مالـــهة بعضـــهمبعـــض المصـــارف عـــن تســـديد ديو

أدّى إلى إفـــلاس بعـــض المصـــارف وخســـارة بعـــض تعاهنـــاك :الخلاصـــة(.إفـــلاس بعـــض المصـــارف لـــر مـــل 
.)المودعين لأموالهم

:المصارف الربوية في الأزمةالمؤسسات المالية و دور):2(الحلقة الثالثة -
ــا تلعــب الــدور الــرئيس في  الســبب الــرئيس في إيجــاد الأزمــات كلهــا يقــع علــى عــاتق المصــارف الربويــة ،لكو

ــــاتج عــــن الر  ــــم الن ــــد،إدارة الظل ا يعجــــز المقــــترض عــــن التســــديد ، تســــعى مفهــــي تقــــترض وتقــــرض ، وعن
ت ،  ــا مــن خــلال مــا يتــوفر لــديها مــن ضــما عــن تحصــيلها مــن خــلال هــذه فــإن عجــزت لتحصــيل ديو

ت ت المتحــدة ، عنــدما لجــأت ،الضــما تكــون قــد وقعــت تحــت أعبــاء الأزمــة،كما حصــل معهــا في الــولا
هـي ف.تجـد مـن يشـتريها،وعندما تـدنّت أسـعارها تـدخل البنـك المركـزي لشـرائهاإلى بيع المنازل المرهونة ، فلم

ـــــات ماليـــــة مـــــع جميـــــع عناصـــــر النشـــــاط  ـــــدور المحـــــوري في النشـــــاط الاقتصـــــادي ، لأن لهـــــا علاق تلعـــــب ال
ــــة والمنشــــآت الاقتصــــادية( الاقتصــــادي لإضــــافة إلى ) القطــــاع الأســــري والمــــدخرين وســــوق الأوراق المالي ،
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ـــــةوزارة(الحكومـــــة  قراضـــــها) المالي ـــــذلك إذا كانـــــت هـــــذه الحلقـــــة ســـــليمة كـــــان النشـــــاط .عنـــــدما تقـــــوم  ول
لإضـافة إلى التعامـل  الاقتصادي برمته سليماً ، وإذا كانـت تعـاني مـن الخلـل ومـن غيـاب الإدارة الرشـيدة ،

ــا كالق ،كــان ذلــك ســبباً في إيجــاد الأزمــات علــى اخــتلاف أنواعهــا ،ولــذلك جــاز تشــبيهها  لــب في لر
.الجسد ،إذا صلح صلح الجسد كله ، وإذا فسد فسد الجسد كله

).إفراطها في الإقراض الربوي أوصل بعضها إلى مرحلة الإفلاس:الخلاصة(
:في الأزمة) 5)(البورصة(دور سوق الأوراق المالية:الحلقة الرابعة-

عامـــل بمـــا يخـــالف الشـــريعة ، البورصـــة مكـــان لتـــداول الســـندات الربويـــة ، والأســـهم الـــتي يســـود بعضـــها الت
منــا دوراً مهمــاً .لإضــافة إلى التعامــل ببيــع الــديون المنهــي عنــه شــرعاً ، لقيامــه علــى الــر وهــي تلعــب في أ

ــــر.في النشــــاط الاقتصــــادي ،نظــــراً لعلاقتهــــا مــــع جميــــع القطاعــــات الاقتصــــادية  وبســــبب قيامهــــا علــــى ال
ــا  لنســبة لــبعض معاملا ورية ،فــإن ذلــك أدى إلى تــدهور أســعار الأســهم ، ممــا الصّــوالمخالفــات الشــرعية 

.ساهم في إيجاد الأزمة الراهنة
وببعض المعاملات المحرّمة في البورصة ساهم في إيجاد الأزمة: الخلاصة( لر ) .التعامل 

:في الأزمة )4(دور المنشآت الاقتصادية:الحلقة الخامسة-
لاقـــتراض ا لإضـــافة إلى تصـــريفها لإنتاجهــــا إلى عنـــدما تقـــوم تلـــك المنشــــآت  لربـــوي لتوســـيع نشــــاطها ، 

القطاع الأهلي بواسطة المصارف الربوية ، والسعي إلى استثمار قسم من أموالها في البورصـة عـبر معـاملات 
لتــالي في إيجــاد الأزمــة ــا تســهم  وتــداول أســهمها  في :الخلاصــة.(محرمــة ، فإ لــر تعامــل تلــك المنشــآت 

ت أوقعها تحت عبء الأزمةالبورصة تح ثير المضار ).ت 
غـــاب دور الرقابـــة مـــن قبـــل ضـــعف أو عنـــدما :في الأزمـــة)6(دور البنـــوك المركزيـــة:الحلقـــة السادســـة-

كـلّ مـن المصـارف والبورصـة ، أدى ذلـك إلى توسّـع المصـارف الربويـة في الإقـراض خـارج نالبنوك المركزية ع
لإضــافة  ا المالية، تخلــي البنــوك : الخلاصــة.(إلى إجــراء معــاملات وهميــة لاشــرعية داخــل البورصــةنطــاق قــدر

).المركزية عن ممارسة دور الرقابة الفعالة ساهم في إيجاد الأزمة

ال في سبيل معالجة الأزمة حسب الفكـر الاقتصـادي الإسـلامي سـلمة :والخطةّ المطلوبة في هذا ا تتمثـل 
،وإقــــرار العمــــل بمبــــدأ الشــــراكة ،إنطلاقــــاً مــــن حركــــة النّشــــاط الاقتصــــادي مــــن خــــلال لر إلغــــاء التعامــــل 
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ـــا تلعـــب دور الشـــريك مـــن خـــلال  ـــال ، لأ المصـــارف الإســـلامية الـــتي تلعـــب الـــدور الأســـاس في هـــذا ا
.التمويل وتنشيط الاستثمار مع جميع القطاعات الاقتصادية

الخاتمة
توصـــــيفها :الأزمـــــة الاقتصــــادية الراهنـــــة: وان الآتيتضــــمّن البحـــــث قســــمين اثنـــــين حمـــــل القســــم الأول العنـــــ

ا،ذكر فيه الباحـث الأسـباب الـتي أدّت إلى إيجادهـا ،سـواءً أكـان ذلـك علـى صـعيد الدولـة أو علـى  وأسبا
.صعيد القطاع المصرفي أو على صعيد القطاع الأهلي ،أو على صعيد البورصة

أسمـالي والإسـلامي في إدارة الأزمـة في  القسـم الثـاني ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان دور الفكر الاقتصـادي الر 
مـــن هـــذا البحـــث، فتبـــينّ لـــه أنّ الفكـــر الرأسمـــالي قصـــر إدارة الأزمـــة علـــى الدولـــة مـــن خـــلال ضـــخّ الســـيولة 

. النقديـّـة في الأســواق الماليــّة ، عــبر دخولــه كشــريك أو كمشــترٍ للعقــارات الــتي عجــزت المصــارف عــن بيعهــا
لجـــأ إليهـــا هـــذا الفكـــر تتمثــّـل بخفـــض معـــدّل الفائـــدة الربويـــة؛لما لـــذلك مـــن دور في والوســـيلة الأخـــرى الـــتي

.تعجيل حركة النّشاط الاقتصادي 
أما الفكر الاقتصـادي الإسـلامي ، فتميـّز عـن الفكـر الرأسمـالي بتنوّعـه في إدارة الأزمـة مـن حيـث تقاسـم 

مفكّــروه عــدّة وســائل موزّعــة بــين الدولــة مــن والقطــاع الخــاص ، وأوجــد ) القطــاع العــام(الــدور بــين الدولــة 
لمســتثمرين والمســتهلكين والمــدّخرين نيــةجهــة ، وطبقــات القطــاع الخــاص الممثلــين  ، مســتمدّة مــن جهــة 

.القرآن الكريم والسنّة النّبوية الشريفة: من مصدري هذا الفكر
ال  ببيان الفرق بين الفكرين في والباحث  يرغب  ي الرأسمالي والاقتصادي الاقصاد:هذا ا

نّ هذا القطاع يقوم على ) المالي والمصرفي(الإسلامي في النّظرة إلى القطاع المالي والمصرفي، يتمثل 
في إدارة النشاط الاقتصادي ، بينما الثاني  يعتبر أنّ هذا ) الفكر الاقتصادي الإسلامي (الر

. ب دور الشريك في إدارة النشاط الاقتصادييلع)المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية(القطاع 
ـا  أما النتيجـة الـتي توصّـل إليهـا الباحـث ، والـتي يرجـع إليهـا السـبب الـرئيس في إيجـاد الأزمـة الراهنـة، فإ

ــر ل ــل بشــيوع ظــاهرة التعامــل  ــر، أو تتمثّ ــديون القائمــة علــى ال ل بيعــاً وإقراضــاً :بظــاهرة التعامــل 
لقطــــاع الأهلــــي في كافــّــةواقتراضــــاً  وقطــــاع المــــدخرين ) الأســــري(عناصــــر النشــــاط الاقتصــــادي ، ابتــــداءً 

لبورصـــة الـــتي تتعامـــل بنظـــام بيـــع  ،ومـــروراً بقطـــاع المصـــارف الربويـــة وقطـــاع المنشـــآت الاقتصـــادية، وانتهـــاءً 
لإضافة إلى معاملات غير شرعية أخرى .الديون المحرم في الشريعة ، 

لآتيأما التوصيات التي ي : راها الباحث ضرورية للخروج من الأزمة الراهنة ،فيتمثّل أهمها 



18

وتطبيق مبادئـه في الحيـاة "الاقتصاد الإسلامي"مطالبة حكومات الدول العربية والإسلامية بنشر ثقافة -1
الاقتصــادية ، والتخلــي كليــاً عــن تطبيــق مبــادئ الفكــر الاقتصــادي الرأسمــالي المســتورد مــن أقاصــي الــدنيا ، 

.والمفروض على أمتنا ، والذي ثبت أنه لا يحمل إلا الأزمات
في أقاليمهـا الجغرافيـة ، " المصـارف الإسـلامية"تعمـيم تجربـةبمطالبة البنوك المركزية العربية والإسـلامية -2

المحرم"المصارف الربوية"والتخلي عن تجربة .التي لم تجلب إلا الويلات لأمتنا ،لقيامها على الر
البنــوك المركزيــة العربيــة والإســلامية بتطهــير أســواق البورصــة مــن المخالفــات الشــرعية ، وإصــدار مطالبــة -3

لإضـــافة إلى إيجـــاد  تشــريعات تـــتلاءم مـــع ضــوابط الشـــرع، يصـــار إلى تطبيقهـــا في أســواق الأوراق الماليـــة ، 
يقـوم عليهـا النشـاط جهاز رقابي مالي وإداري يسعى إلى تفعيل الرقابة على أسواق البورصـة والأسـواق الـتي

.الاقتصادي
.لإسهام في إدارة الأزمة الراهنةلإعطاء دور مهم للقطاع الخاص -4

الذي بنعمته تتمّ الصالحاتهذا ما يسّر الله بيانه .رب العالمينوآخر دعواهم أن الحمد ،، والحمد 
1أهم المراجع

ــــة للفهــــم:البــــبلاوي ،حــــازم، الأزمــــة الماليــــة الحاليــــة.   د- ــــد :، الموقــــع الإكــــتروني للــــدكتور "محاول أحمــــد عب
.العاطي

البراوري،شــعبان محمد إسلام،بورصــة الأوراق الماليـــة مــن منظــور إســـلامي ، دار الفكــر ، دمشــق ، ســـور-
.م2005، 2،ط
لكتروني الموقع الإ(مقدّمات من الاقتصاد الإسلامي لمواجهة الأزمة المالية العالمية10،البلتاجي ، محمد. د- 

).للدكتور محمد البلتاجي
:الرفاعي ، حسن محمد . د - 
.م 2006/هـ1427الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، دار النفائس، بيروت ، لبنان ،-
.م2006/ هـ1427مي،دار النفائس،بيروت،لبنان،الاستهلاك والادخار في الاقتصاد الإسلا-
مرطان سعيد ، سعد ، مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، . د- 

.م2002/هـ1422، 1لبنان،ط

لسنّة النّبو -1 ية الشريفة التي اعتمدها في تخريج ذكر الباحث أهم المراجع ،ولم يذكرها جميعها ؛ مثل القرآن الكريم ،والمراجع المرتبطة 
.الأحاديث الواردة في البحث


